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10تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  10تفسیر الآیة  -سورة الحجرات  - 05الدرس : 

1996 -03-07  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  جرات، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة العاشرة من سورة الح 

َ لعََلَّكمُْ ترُْحَمُونَ (   )﴾10﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بَیْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا �َّ

  [سورة الحجرات]

لاً: إنما تفُید لا قصْر، والحصْر، والمؤمنون إخوة ؛ ھذا تركیب اسمي فكُلُّكم یعلم أنَّ التركیب في ال  لغة أوَّ

العربیةّ فِعْليّ أو اسمي، جملة إسمیةّ من مبتدأ وخبر، وجملة فعلیة من فعل وفاعل، وكلاھما یعني شیئاً 

واحِدًا وھو الإسناد حضر خالد، أسْندَنا الحُضور إلى خالد، فأساس اللُّغة إسناد وحُكْم فنحن حَكَمْنا على 

لھا لأنّ الدابة إذا رأتْ أنَّ الشمس غابتَ تعود إلى  خالد بالحضور، ولولا الإسناد والحُكم فاللُّغة لا معنى

اصْطَبْلِھا ! الحیوانات تعرف الأشیاء من دون أسماء، واللغة أساسھا لا إسناد والحُكم، وأن تحْكم على 

شيءٍ بشَِيء، فالحُكم نوعان، والنقطة الدقیقة أنّ التركیب الاسمي أكثر ثباتاً ودَیْمومةً، والتركیب الفعلي 

ومُوقَّت، مثلاً خالد كریم ؛ ھذا تركیب اسمي، أما دخل خالد فالدُّخول طارئ، فربنا سبحانھ  طارئ

ة ثابتةً ومستمرّة، وقال: إنما المؤمنون إخوة تركیب اسمي یفُید الثبات  ة المؤمنین أخوَّ وتعالى جعل أخُوَّ

  والدَّیمومة، والتركیب الفعلي یفُید الانقطاع والتَّوقیت.

لاً: إن  ة النَّسَب من أرقى العلاقات، فربُّنا سبحانھ وتعالى أوَّ ما المؤمنون إخوة، ھناك علاقات كثیرة، وأخوَّ

رفَعَ علاقات المؤمنین بعضھم بِبعَض إلى علاقة حمیمة جد�ا، وھي علاقة النَّسَب، فلو قال:إنما المؤمنون 

الجدید أنَّھ ما لم تشْعر بانتمائكِ لا  إخوانٌ فالإخوان ھم الأصدقاء، أما الإخوة فھم من أب وأم، والمعنى

إلى فئةٍ خاصَّة، ولا إلى مجموعة خاصَّة، ولا إلى جماعة، فما لم تشعر بانتمائكَِ إلى مجموع المؤمنین 

ھ نحو القبلة ؛  في شتَّى أقطارھم وأصقاعِھم، فالذي یشْھد لا إلھ إلا الله ھو أخوك في الإسلام، والذي یتوجَّ

ي كما تصَُلِّي، ویصوم كما م، والذي یؤمن بما تؤمن، ویعتقد بما تعتقد، ویصُلِّ ھذا أخوك في الإسلا

  ؛ ھذا أخوك في الإسلام.تصوم
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إلا أنّ أمراضًا كثیرة دخَلت على المسلمین، صار الانتماء لا إلى مجموع المؤمنین، بل إلى جماعة  

فتَتِّ مجموع المسلمین، ویفُتتِّھم، ویجعلھم خاصَّة، أو إلى فئة خاصَّة، فھذا الانتماء إلى مجموعة صغیرة یُ 

   یفْشَلون، قال تعالى:

ابرِِینَ( َ مَعَ الصَّ     )﴾46﴿وَلاَ تنَاَزَعُوا فَتفَْشَلوُا وَتذَْھَبَ رِیحُكُمْ وَاصْبرُِوا إنَِّ �َّ

  (سورة الأنفال)

ة النسب، وھي أرقى علاقة بین اثن  ین من أب وأم، والشيء الثالث فإنَّما تفید القصر، والإخوة ھي أخُوَّ

أنَّھ ینبغي أن یكون الانتماء لا إلى حلقة أو طائفة أو جماعة أو فئة أو طریقة بل إلى مجموع المؤمنین، 

ة كلّ مؤمن  فالأصل أنَّھم إخوة، فإن ظَھَر بینھم نِزاعٌ أو شِقاق أو خصومة، أو حسَد، أو تجاوُز فَمُھِمَّ

ق، ویقول علیھ الأولى أن یصُْلِحَ بین أخوتھ  المؤمنین، لذا قال علیھ الصلاة والسلام: لیس مِنَّا من فرَّ

   الصلاة والسلام:

ِ قَالَ إِ  دَقةَِ قاَلوُا بلََى یاَ رَسُولَ �َّ یاَمِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّ صْلاَحُ ذَاتِ الْبیَْنِ ((ألاََ أخُْبرُِكمُْ بِأفَْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّ

   لْبیَْنِ الْحَالِقةَُ * ))وَفَسَادُ ذَاتِ ا

  [رواه أحمد]

فالخصومة بین مؤمنین قد تودي بھما، وأن یطُْردا من حیزِّ الإیمان وھناك حوادث كثیرة جد�ا، فخَُصومة  

أخ مع أخٍ في المسْجد فأحداھما یدع المسجد لذا المؤمن الصادق یحْرص على حُسن العلاقة بین المؤمنین 

ي العلاقة أمر بھ النبي علیھ الصلاة والسلام فھو أمرك أن تعود  حرْصًا لا حدود لھ، لذا كلّ شيءٍ یقُوِّ

المریض وتھنئ أخاك وأمرَكَ أن تعُینھ، وتنادِیھَُ بأحبِّ الأسماء إلیھ، وأمرك أن تعوده إذا مرض وأن 

تلُبَیِّھَُ، وإذا اسْتقرضَكَ أن  تھُنِئّھُ إذا أصابتھْ حسنة وأن تعُزّیھَ إذا أصابتھْ مصیبة، أو تقُْرضَھُ وإذا دعاك أن

تقرضَھُ، وأمركَ أن لا تسْخر منھ وأن لا تغتابھَُ، وأن لا توقعَِ بینھ وبین إخوانھ، فكلّ شيءٍ یمَُتنِّ العلاقة 

بین المؤمنین أمرَ بھ النبي كأن تلقاهُ بوَِجھ باشّ، وأن تسَُلِمّ علیھ، وقد كان أصحاب النبي علیھ الصلاة 

قتَ بینھم شَجرة، بعد الشَّجرة یقول لأخیھ: السلام علیكم ! فالسلام فیھ والسلام یسیرو ن في طریق فإذا فرَّ

مودَّة، أرُید أن أقول لكم: أيّ شيءٍ یمَُتنِّ العلاقة بینك وبین أخیك أمرَكَ الله بھ، كأن تعوده إذا مرض، 

  ن إلیھ وأن لا تغتابھ.وأن تعُینھَُ إذا استعان بك، وأن تقرضَھُ إذا اسْتقرضَك، وأن تحُْسِ 

أضرب لك بعض الأمثلة، صحابيّ تخلَّف عن الجھاد مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم، قال أحدھم:  

والله یا رسول الله لقد شَغلھُ بستانھ عن الجھاد معك !! فقام صحابيّ آخر وقال: لا، والله یا رسول الله ما 

ا ما تخلَّفوا  نعلم علیھ إلا خیرًا، وقد تخلَّف عنك أنُاسٌ  ما نحن بأِشدَّ حُب�ا لك منھم ولو علموا أنَّك تلقى عَدُو�

عنك ! المؤمن یدُافع عن إخوتھ، وھذا رجل أراد أن یوقعَِ بین سیدّنا الصِّدیق وسیدّنا عمر، فالفاروق 

احب رضي الله عنھ أراد أن یأخذ رأي عمر في قضِیَّة: فرفضَ عمر ھذه القضِیَّة، فقال ھذا الرجل ص
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القضِیَّة: الخلیفة أنت أم ھو ؟! فقال: ھو إذا شاء !! وسیدّنا الصِّدیق یوم السقیفة قال لسیدّنا عمر: مُدَّ یدَك 

لأبُایعكَ ! فقال: أنا أيُّ أرْضٍ تقُِلُّني، وأيُّ سماء تظُِلُّني، إن كنتُ أمیرًا على قومٍ أنت فیھم فقال أبو بكر: 

تي إلى فضْلك، ویقول سیدّنا  أنت أقْوى مِنِيّ یا عمر ! فقال عمر: وأنت أفضل مِنيِّ فقال لھ عمر: قوَّ

عمر: كنتَ سیْف رسول الله المسلول، وجِلْواذه، وخادمھ، وتوُُفيَّ وھو عنيِّ راضٍ، والحمد � على ذلك 

ك أسْعدَ !! لذا كثیرًا، ثمّ كنتُ سیْف أبي بكر المسلول، وجِلواذهُ وخادِمَھ، وتوُفيّ عنيِّ وھو راضٍ، وأنا بذل

إذا عزَّ أخوك فھَُنْ أنت ! فإذا تكلَّم أخوكَ مثلا فاسْمع وأنصِت، ولا تقل: أیتكلَّم وحده ؟!! إذا عزَّ أخوك 

فھَُنْ أنت ! لذا نحن تنقصنا روح التعاون، وإنقاص الذات، وینقصنا أن نغُلِبّ مصلحة المسلمین على 

المسلمین، وینقصنا أن نكون في خدمة بعضنا بعضًا،  مصلحتنا الفردِیَّة، وینقصنا أن نحمِل ھموم

ق بین اثنین، قال تعالى:    وینقصنا أن لا نفرِّ

َ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بَیْنكُِمْ وَأَ  سوُلِ فاَتَّقوُا �َّ ِ وَالرَّ َ وَرَسُولھَُ إنِْ ﴿ یسَْألَوُنكََ عَنْ الأْنَْفاَلِ قلُْ الأْنَْفَالُ ِ�َّ طِیعوُا �َّ

   )﴾1مْ مُؤْمِنیِنَ(كُنتُ 

  [سورة الأنفال]

أیھا الإخوة، بالسَّلام، وبالاعتذِار، وبالابتسامة تحُلّ كلّ المشكلات فإن أخْطأتَ فكَُن جریئاً، وكُن بطلاً، 

  وقل: أنا أخطأت ! فھذه كلمة تذُیبُ الصَّخر ! إذ ھناك مَن لا یعترف بخَِطئِھِ أبدًا ویركبُ رأسَھُ.

أیھا الإخوة، خُصومة طویلة وعریضة قد تنتھي بِتفَجیر مواقف، وتذوب ھذه الخصومة بكَِلمة اعتِذار،  

وطِّن نفْسك أن تعتذِر، ولو كان طفلاً صغیرًا، وَطِّن نفْسَكَ أن تعتذِر لِزَوجتك، فأنت قد تخطئ، ما علیك 

ة أخطأ معي شَخص، فجاء وطلب منّ  ي الاعتذار، والله لم أستطِع أن إلا أن تطلب منھا الاعتذار، مرَّ

  أتكلَّك ولا كلمة ! فالاعتذار والابتسامة والعیادة والھدیَّة، وأن تلُبِيّ دَعوتھُ، یقول علیھ الصلاة والسلام

  (( لوَْ دُعِیتُ إلِىَ ذِرَاعٍ أوَْ كرَُاعٍ لأَجََبْتُ وَلَوْ أھُْدِيَ إِليََّ ذِرَاعٌ أوَْ كرَُاعٌ لَقبَلِْتُ *))

  البخاري] [رواه

   مكان بعید لأجاب، إذًا الله تعالى یقول: 

َ لعََلَّكمُْ ترُْحَمُونَ (    )﴾10﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بَیْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا �َّ

  [سورة الحجرات]

ب وِجھات النَّظر ولك أن تكذب في ھذه المھمّة،   تنا جمیعاً أن نقُرِّ فالنمام لا یدخل الجنَّة، ولو نقل مھمَّ

  كلامًا صحیحًا.

الملخَّص أمْتنُ علاقة بین اثنین على الإطلاق علاقة المؤمنین بعضھم بِبعَض والشيء الثاني، یجب أن 

    تنتمي إلى مجموع المؤمنین، یؤیدِّ ذلك قولھ تعالى:
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   ﴾)215﴿وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِمَنْ اتَّبعَكََ مِنْ الْمُؤْمِنیِنَ(

  [سورة الشعراء]

    وفي آیة أخرى : 

   )﴾88﴿وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِلْمُؤْمِنِینَ(

  [سورة الحجر]

تنا الأولى الإصلاح بین المؤمنین، وقدِّم وسائل یلتقي   ة، ولو لم یتَّبعِك والشيء الثالث أنّ مھمَّ ھذه عامَّ

لشَّخصیَّة وحملْت ھموم المؤمنین، بھا الناس ھذا إذا أردت أن تؤثر مصالح المؤمنین على مصالحك ا

  حینھا نكون إخوة.

   

 


